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مـنظور نـسوي عـالـمي حـول الـوبـاء: مـا الـذي 

نتوقعھ عند انتھاء الأزمة؟ 

فـي خـضم جـائـحة الـكورونـا (كـوفـید-١٩) والـتدابـیر الـتي 
اتخـذتـھا الـدول لـمنع انـتشار الـوبـاء، تـود الشـبكة الأوروبـیة 
1لـلنساء الـمھاجـرات أن تـقدم تحـلیلھا لـبعض جـوانـب ھـذه 

الأزمة من منظور نسوي عالمي. 

النساء والفتیات اللاجئات في خضم الوباء 
 P

عـند بـدایـة انـدلاع الـوبـاء، نشـر الـمركـز الأوروبـي لـلوقـایـة 
مــن الأمــراض ومــكافــحتھا (ECDPC) مجــموعــة مــن 
الـتدابـیر "لـلمساعـدة فـي مـكافـحة (كـوفـید-١٩) ". عمـلیا، لا 
یـمكن تـطبیق أي مـن ھـذه الـتدابـیر فـي الأمـاكـن الـتي یـقیم 

فیھا معظم اللاجئون واللاجئات حالیا. 
إن الـتعقیم الـمتكرر لـلیدیـن - ھـذه الخـطوة البسـیطة تـمامًـا -
یســتحال تــنفیذھــا فــي الأمــاكــن الــتي یــسكنھا الــلاجــئون 
والـلاجـئات؛ حـیث إن مـعظمھا لا یـحتوي عـلى مـا یـكفي مـن 

المیاه النظیفة أو الحمامات أو الصابون. 
تـنصح  ECDPC" بـالـبقاء فـي الـمنزل أو فـي مـكان محـدد، 
فــي غــرفــة واحــدة مــخصصة ذات تــھویــة جــیدة وتــنصح 
بـاسـتخدام مـرحـاض خـاص" ، "تـجنب الـزحـام" ، "الـتباعـد 
الاجـتماعـي"، وكـل ذلـك مـن المسـتحیل تـطبیقھ؛ حـیث أن 
الـلاجـئین والـلاجـئات یـعیشون مـكتظین فـي الـغالـب فـي غـرف 
فـوق الـسعة الـتي یـمكن أن تسـتوعـبھا. مـن المسـتحیل أیـضًا 

"الـحصول عـلى مـا یـكفي مـن المشـتریـات لـمدة ٢-٤ أسـابـیع" 
لـلاجـئین والـلاجـئات الـلذیـن لـیس لـدیـھم دخـل لشـراء ھـذه 
الإمـــدادات، ولا مـــكان لتخـــزیـــنھا. لا یـــمكن لـــلاجـــئین 
والـلاجـئات أیـضًا "تنشـیط شـبكاتـھن الاجـتماعـیة" حـیث أن 

منھم من ھم میتون أو مختفون أو في بلد آخر. 

لقـد تـطرقـت الـعدیـد مـن مـبادرات الـمجتمع الـمدنـي ولـجنة 

LIBE بـالـبرلـمان الأوروبـي بـالـفعل إلـى مـا یتحـملھ الـوبـاء مـن 

بـعد عـلى "الـلاجـئین والـمھاجـریـن". ومـع ذلـك، وعـلى الـرغـم 
مـن سـوء الـوضـع بـالنسـبة لأي لاجـئ فـي مـثل ھـذه الـظروف، 
إلا أن الـوضـع بـالنسـبة لـلفتیات والـنساء ھـو أسـوأ مـوضـوعـیا 
مــما یــمكن أن یــتخیلھ مــعظمنا - ســواء أكــن مــن بــین 
الـمحاصـریـن عـلى الحـدود الـیونـانـیة الـتركـیة، أو "الـتزویـد 
الـمباشـر'' فـي أیـرلـندا، أو "الـنقاط الـساخـنة '' فـي إیـطالـیا -. 
زیــادةً عــلى عــدم وجــود مــساحــات آمــنة ومــقسمة حســب 
الـجنس تـسمح لـلنساء بـالاعـتناء بـاحـتیاجـاتـھن الأسـاسـیة بـعیدًا 
عـن أنـظار الـذكـور وتحـرشـاتـھم، وغـیاب الـخصوصـیة لـتغییر 
فـوطـھنّ الـصحیة أو إرضـاع أطـفالـھن أو الاسـتحمام. وزیـادةً 
عـلى أنـھن عـرضـة بـالـفعل لـلعنف الجنسـي المسـتمر مـن 
الــرجــال، بــما فــي ذلــك الاغــتصاب الجــماعــي والــزواج 
القســري - ســیتعین عــلى الــنساء والــفتیات فــي الــمخیمات 
تحـمل عـبء رعـایـة الـمرضـى، والـتخفیف مـن خـطر الـعدوى 
والـتوسـط فـي الـنزاعـات الجـدیـدة وتحـمّل عـنف الـذكـور الـذي 

سینفجر لا محالة في خضم الأزمة. 

النساء المسنَات 
 P

"إن الــتقاریــر عــن كــبار الــسن المتخــلى عــنھم فــي دور 
الــرعــایــة أو عــن الــجثث الــتي تــم الــعثور عــلیھا فــي دور 
رعـایـة الـمسنین تـبعث عـلى الـقلق. ھـذا غـیر مـقبول!" قـالـت 
روزا كـورنـفیلد-مـات ، خـبیرة الأمـم المتحـدة المسـتقلة بـشأن 

1 ھناك جوانب أخرى من الأزمة  مثل الحقوق الاقتصادیة للنساء، العنصریة، الإعاقة أو النساء في السجن، والتي لا تتناولھا ھذه الورقة. 
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تــمتع كــبار الــسن بجــمیع حــقوق الإنــسان. وتــعني بــذلــك 
التقاریر القادمة من أوروبا. 

لـقد سـمعنا جـمیعًا الآن عـن أن "كـبار الـسن ھـم فـقط الأكـثر 
عـرضـة للخـطر"، "فـقط بـالنسـبة لأولـئك الـذیـن تـزیـد أعـمارھـم 
عــن ســبعین ســنة تــكون احــتمالــیة الــموت عــالــیة"، مــات 

الكثیر، "لكن معظمھم كانوا مسنین". 

تـكشف كـل ھـذه الـتصریـحات عـن تـجاھـل مـزعـج، وغـیر 
مـفاجـئ، تـجاه كـبار الـسن. فـي مـجتمع الشـباب الـذي أصـبحت 
عـلیھ أوروبـا، حـیث أصـبح كـل شـيء فـیھ مـن وسـائـل الإعـلام 
إلـى الحـركـة الـنسائـیة یمجـد "الشـباب"، وحـیث یـتم اسـتھداف 
الشــباب مــن قــبل الــعقائــد الــلیبرالــیة ذات الاخــتیار الحــر 
والـتمكین الـفردي، وفـي ظـل ھـذا الـوبـاء، أصـبح كـبار الـسن 
یــمثلون "غــیر الــمرغــوب بــھم" فــي أحــسن الأحــوال، 

و"الممكن التخلص منھم" في أسوأ الأحوال.  

فـي حـین أنـھ قـد تـم وضـع بـعض الـمبادرات، مـثل تحـدیـد 
ســاعــات الــتسوق وتــوصــیل عــبوات الــمواد الــغذائــیة 
لــلأشــخاص الــمسنین والــضعفاء، إلا أن ھــذه الــتدابــیر 
"إضـافـیة" وتـأتـي فـي سـیاق "الـبقاء لـلأقـوى". ھـذا السـیاق 
یــلائــم الأثــریــاء والــمتجولــین الــذیــن یــقومــون بــالــتسوق 
والخـروج غـیر الـمسؤول، مـطمئنین بـالـرسـالـة الـتي تـقول أنـھ 

"فقط المسنون ھم الذین سیقتلون من قبل كوفید-١٩". 

إنَ تـصنیف "الـمسنون" ھـو تـصنیف نـظري، خـاصـة ضـمن 
الاتـحاد الأوروبـي الـذي یـعتبر كـل مـن ھـو دون سـن ٣٥ 

عامًا "شابًا".    

تـعیش الـنساء أطـول مـن الـرجـال، عـلى الأقـل فـي أوروبـا، 
ویـمثلن ٥٥٪ مـن الأشـخاص الـذیـن تـزیـد أعـمارھـم عـن ٦٠ 
عـامًـا، و ٦٤٪ مـن المجـموعـة الـتي تـزیـد عـن ٨٠ عـامًـا، 
و٨٢٪ مـن الـمعمریـن. ربـما تـكون ھـؤلاء الـنسوة أطـول 
عــمرًا مــن الــرجــال ، لــكنھن أیــضاً مــن بــین الأشــد فــقراً، 
ولـدیـھن ظـروف صـحیة مـزمـنة ویـعشن بـمفردھـن فـي كـثیر 
مـن الأحـیان بـعد أن تـوفـي أزواجـھن أو عـائـلاتـھن. ھـل 
یـمكننا أن نـفترض بـعد ذلـك أنـھ یـجب تـرك ھـؤلاء الـنساء 
لــلموت فــي حــال اضــطر الأطــباء إلــى إعــطاء الأولــویــة 
لـلمرضـى الـذیـن لـدیـھم فـرص أفـضل لـلنجاة أو إلـى أولـئك 

الـذیـن لـدیـھم أسـر یـمكنھا الاعـتناء بـھم بمجـرد مـغادرة وحـدة 
العنایة المركزة؟ 

جائحة عنف الرجال 
 P

إذا كـان عـلینا أن نـتعلم أي شـيء مـن الـتاریـخ فـھو أنـھ فـي 
أوقـات الأزمـات - أي أزمـة - فـإن مـا ینفجـر بـعد ذلـك ھـو 
عــنف الــرجــال. فــي الــمجتمعات الحــدیــثة حــیث یــرتــكب 
الـرجـال الـغالـبیة الـعظمى مـن عـملیات إطـلاق الـنار الجـماعـي 
وعـنف الـعصابـات، یـجب أن نـعلم أن ھـذا الـوبـاء یـمكن أن 
یـثیر مـوجـة مـن الـعنف الـصادر عـن الـرجـال غـیر الـقادریـن 
عـلى الـتعامـل مـع الـعواقـب النفسـیة والـمالـیة والاجـتماعـیة 
لـلأزمـة. أولـئك الـذیـن لـدیـھم خـبرة فـي الـعمل فـي مـناطـق 
الــصراع والــمناطــق الــمتضررة مــن الــكوارث الــطبیعیة، 
یـعرفـون جـیدًا أن انھـیار الھـیاكـل الاجـتماعـیة المسـتقرة یـمكن 
أن یـؤدي إلـى مـوجـات مـن عـنف الـرجـال الـتي قـد تـبدو غـیر 
مـرتـبطة بھـذا الانھـیار. إن المسـتھدف الأول بھـذا الـعنف 

سیكنّ النساء. 

لـقد تـعلمنا مـن الـعمل الـمتعلق بـالھجـرة أن الـنساء یـتأقـلمن 
بـشكل أسـرع مـع الـظروف الـمتغیرة، ویظھـرن مـرونـة أكـبر 
واستعدادًا نفسیًا أكبر للتعامل مع فقدان المنصب أو الدخل. 

 بـعد كـل شـيء، فـإنـھ قـد تـم تـعلیم الـكثیرات مـنا عـلى قـبول 
مـوضـعنا كـ"جـنسٍ ثـانـوي" مـنذ الـطفولـة. مـن نـاحـیة أخـرى، 
غـالـباً مـا یـكون الـرجـال غـیر قـادریـن عـلى الـتعامـل مـع فـقدان 
السـیطرة أو الـرفـض أو عـدم الاسـتقرار الـمالـي. إن مـعدلات 
الانـتحار الـعالـمیة لـلرجـال، مـقارنـة بـالـنساء، تـخبرنـا بـذلـك 
بـالـضبط. فـي وقـت أزمـة صـحیة مـثل ھـذه، ومـع مـا یـترتـب 
عـلیھا مـن عـواقـب نفسـیة واسـعة الـنطاق لا مـحالـة، فـإن نسـبة 
عـدم قـدرة الـرجـال عـلى الـتعامـل مـع مـثل ھـذه الـعواقـب 
سـتصبح أیـضًا واسـعة الـنطاق. وبـینما یـتم حـبس الـعدیـد مـن 
الـنساء والـرجـال فـي الـمنزل تـحت خـطر الـعنف الـمنزلـي 
الـذي یـعدُ حـقیقیاًّ، فـإن خـطر ردود الـفعل الـذكـوري بـشكل 

جمعي على النطاق الأوسع للأزمة ھو حقیقي أیضًا. 
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لقـد لـفتت الـعدیـد مـن المجـموعـات الـنسویـة بـالـفعل، وكـذلـك 
لـجنة GREVIO والـمقررة الـخاصـة لـلأمـم المتحـدة الـمعنیة 
بـالـعنف ضـد الـمرأة ، الانـتباه إلـى مـخاطـر الـعزل الـمنزلـي 
عـلى الـنساء. إن الـمنزل ھـو الـمكان الـذي مـن الـمرجـح أن 
نـتعرض فـیھ لـلاعـتداء الجنسـي أوالـضرب أوالـقتل مـن قـبل 
الـرجـال. بـالـنظر إلـى ھـذه الـحقیقة الإحـصائـیة ، فـإن أي 
إجـراء یـنصح أو یـطالـب الـنساء بـالـبقاء فـي الـمنزل یـمثل 
مـشكلة فـي حـد ذاتـھ. إن الاخـتیار الـوحشـي بـین احـتواء وبـاء 
كـوفـید-١٩الجـدیـد والـوبـاء الـقدیـم لـعنف الـرجـال ھـو اخـتیار 
واضـح: إذا كـنتِ امـرأةَ فـي وقـت أزمـة صـحیة عـامـة كھـذه، 

فقد تتعرضین أیضًا للاعتداء في منزلك. 

إن قـول ھـذا لـیس مـن قـبیل الـمبالـغة: فـقد أفـادت الـمنظمات 
غـیر الـحكومـیة الـمناھـضة لـلعنف الـمنزلـي فـي الـصین،  بـأن 
الـعنف الـمنزلـي قـد ارتـفع خـلال فـترة الـعزل الـمنزلـي، مـع 
ارتـباط ٩٠٪ مـن الأسـباب بـالـوبـاء فـي ظـل ضـعف تـوفـیر 
الـدعـم لـلناجـین. یـنعكس ھـذا الـوضـع فـي أوروبـا، حـیث أنـھ 
فـي دول مـثل فـرنـسا وإیـطالـیا وإسـبانـیا، قـد ارتـفع عـدد الـنساء 

ضحایا العنف المنزلي اللواتي لا یعثرن على الدعم. 

فــي ٢٨مــارس / آذار ، أبــلغت الــمملكة المتحــدة عــن أول 
حـالـة قـتل ضـد الإنـاث فـي ظـل الـكورونـا والـتي ارتـكبھا رجـل 
ضـد زوجـتھ الـتي كـانـت فـي الـعزل الـمنزلـي مـعھ. فـي ھـذه 
الـحالـة، لـن تجـد الـمھاجـرات ضـحایـا الـعنف عـلى وجـھ 
الـخصوص، أي مـكان تـلجأن إلـیھ، حـیث تـواجـھھن عـوائـق 
عـدیـدة لـلوصـول إلـى الـعدالـة، مـن بـینھا الـخوف مـن فـقدان 
حـالـتھن الـقانـونـیة. مـا لـم یـتم تـوضـیح أنـھ لـن یـتم إبـطال 
حـقوقـھن عـند الإبـلاغ عـن مـرتـكبي الـعنف، سـتستمر الـنساء 
الـمھاجـرات فـي الـبقاء مـع الـمعتدیـن، مـما یـجعلھن عـرضـة 
لخــطر الــقتل أكــثر مــن خــطر الــوفــاة مــن الــفیروس. وقــد 
تـضطر آخـریـات إلـى الـلجوء إلـى الـشوارع حـیث سـیُجرّمـن، 
أو یـصبحن فـریـسة للشـبكات الإجـرامـیة الـمنظمة أو سـیعانـین 

من سوء التغذیة والعدوى.  

وبــینما تــحاول بــعض الــدول فــي أوروبــا ضــمان حــصول 
جـمیع سـكانـھا، بـغض الـنظر عـن وضـعھم، عـلى الـرعـایـة 
الـصحیة والحـمایـة والـتعویـض، إلا أن الـعدیـد مـن الـدول 
الأخـرى لـم تظھـر مـثل ھـذه الـنوایـا. بـل عـلى الـعكس مـن 

ذلـك، یـفكر الـبعض فـي فـصل الـمھاجـریـن عـن الـدعـم الـصحي 
بـاسـتخدام الـذریـعة الـعنصریـة بـأن الـمھاجـریـن ھـم الـذیـن 

جلبوا "الفیروس الأجنبي" في المقام الأول. 

المرأة في قطاعات الرعایة والقطاعات المنزلیة 
 P

تـقوم الـنساء بـمعظم أعـمال الـرعـایـة والـتمریـض والـعمل 
الـمنزلـي والـتنظیف، ھـذه الـقطاعـات الـتي تـعانـي مـن نـقص 
الــموارد بــدءَا والــتي ســتكون الأول عــرضــة لأي تــدابــیر 
تـــقشف. ھـــؤلاء الـــنساء الآن یُـــصفق لـــھن الـــمواطـــنین 
الـمحاصـریـن فـي شـققھم مـن الـنوافـذ. لـكن مـثل ھـذا الـثناء 
الـرمـزي مـن خـلال الـتصفیق لـن یـغیر الـواقـع الـمادي لـھؤلاء 
الـنساء. فـبینما تسـتمر أوروبـا فـي اسـتیراد الـعمالـة الـرخـیصة، 
فـإن الـكثیر مـنھم ھـن مـھاجـرات مـن خـارج وداخـل الاتـحاد 
الأوروبـي. فـي ظـل الـوبـاء وقـبلھ، تـضطر ھـؤلاء الـنساء إلـى 
العمل لساعات طویلة في ظل ظروف محفوفة بالمخاطر.  

ھـؤلاء الـنساء لـن یـبقین الآن فـي مـنازلـھن ویھـتممن بـأنـفسھن. 
بـل بـدلاً مـن ذلـك، سـیذھـبن إلـى الـعمل ویھـتممن بـالآخـریـن؛ 
لأنــھن یــشكلن الــعمود الــفقري لــلنظام، وبــدونــھن ســینھار 

النظام كلھ. 

لـقد قـیل الـكثیر مـن قـبل الـنسویـات حـول أزمـة الـرعـایـة الـتي 
كـشف عـنھا ھـذا الـوبـاء، لـكن ھـذه الأزمـة أعـمق بـالنسـبة 
لــلنساء الــلواتــي لــیس لــدیــھن حــمایــة قــانــونــیة فــي ھــذه 
الـقطاعـات. فـي بـدایـة الأزمـة فـي إسـبانـیا، نـددت جـمعیات 
الــعمال الــمنزلــیین وعــمال الــرعــایــة بــوضــع الــعامــلات 
الـمقیمات فـي الـمنازل، حـیث مـنعھن أصـحاب الـعمل مـن 
مـغادرة الـمنازل. عـلى عـكس الـموظـفین، لا یـحق لـھؤلاء 
الـعامـلات الـحصول عـلى تـأمـین؛ ظـروف عـملھن مـعفاة مـن 
رقـابـة الـعمل؛ ولا یـتلقین أي مـعاشـات تـقاعـدیـة. ولا یـمكن 
لـھؤلاء الـنساء الـتحویـل إلـى "الـعمل عـن بـعد". بـعد فـترة 
وجـیزة ، أعـلنت حـكومـة إسـبانـیا عـن تـدابـیر اقـتصادیـة 
لـمساعـدة الـسكان الـمتضرریـن مـن الـفیروس. ومـع ذلـك ، لـم 
یـكن ھـناك قـیاس واضـح لاحـتیاجـات أكـثر مـن ٦٣٠ ألـف 
عاـملـة منـزلیـة فيـ إسبـانیـا، باـلإضاـفةـ إلىـ أن كثـیر منـھن لا 

الشبكة الأوروبیة للنساء المھاجرات  ٣٠/٣/٢٠٢٠
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یحــملن وثــائــق أو یــعملن فــي "الاقــتصاد الــرمــادي". 
وباـستـثناءات قلـیلة للـغایةـ، فإـن الدـول الأخرـى فيـ أوروباـ لا 
تـتطرق فـي حـزم الـدعـم الـخاصـة بـھا  إلـى الـكیفیة الـتي 
سـتساعـد بـھا مـئات الآلاف مـن عـامـلات الـمنازل الـذیـن 
تُـركـن بـدون دخـل. وتـواجـھ ھـؤلاء الـنساء، إلـى جـانـب الـعدیـد 
مـن الـنساء الأخـریـات الـلواتـي لا یحـملن وثـائـق، خـطر أن 
یـتم دفـعھن إلـى أوضـاع اسـتغلالـیة خـطیرة بـما فـي ذلـك 
الاسـتغلال الجنسـي والـعمل المسـتمر فـي ظـل ظـروف غـیر 

محمیة ومسیئة. 

النساء في الدعارة والمواد الإباحیة 
 P

إذا لـم نـكن قـد فـھمنا حـتى الآن واقـع الـدعـارة، فـقد حـان 
الـوقـت. إن الـنساء فـي ھـذا الـنظام عـرضـة لخـطر الإصـابـة 
بـالـفیروس نـفسھ والإصـابـة بجـمیع الـعواقـب الـجنسانـیة ل ـ
"الـتعامـل مـعھ". بـالنسـبة لـنظام الـدعـارة، فـإن تـنفیذ "الـبعد 
الاجـتماعـي" یـعني حـرفـیاً "نـھایـة الـعمل" ، ولـكن كـیف 

یبدو ذلك على أرض الواقع؟ 

إن الــنساء الــلواتــي "یــمارســن" الــدعــارة یــكنّ عــرضــة 
لـلاتـصال بـعدد كـبیر مـن الـرجـال مـمّن قـد یـكون أي مـنھم 
حـامـلاً لـلفیروس، وتُـكره الـنساء عـلى ارتـكاب أفـعال جنسـیة 
غـیر محـمیة. فـي مـثال تـوضـیحي لـكیفیة نـصح الـنساء فـي 
"تـجارة الـجنس بحـمایـة أنـفسھنّ" كـانـت مـذكـرة نشـرتـھا 
AMMAR، الــــنقابــــة الأرجــــنتینیة لـ "المشــــتغلات 
بـالـجنس"، مـطالـبة الـنساء بغسـل الـیدیـن لأكـثر مـن عشـریـن 
ثـانـیة ورفـض الـرجـال الـذیـن كـانـوا مـسافـریـن مـؤخّـرًا فـي 
الـخارج أو یظھـرون بـعض الأعـراض. إذا كـانـت الـدعـارة 
لـتعدّ "خـدمـة"، فسـیتم تـوفـیر حـمایـة صـحیة كـامـلة لـلنساء، 
بـما فـي ذلـك الأقـنعة والأرواب والـقفازات، ولـن یُـسمح 
لأي "عـمیل" أن یـقترب مـنھنّ لأكـثر مـن مـتر واحـد. إنّ مـا 
یـسمّى بـالـتدابـیر الـصحیة الـتي تـنصح بـھا صـناعـة الـدعـارة 
تـخفي حـقیقة أن الخـطر الـرئیسـي لـیس فـي عـدم وجـود 
مـعقّمات ولـكن ھـو المشـتري نـفسھ، فـي اسـتحقاقـھ لـلرضـا 
الجنسـي بـأي ثـمن، واسـتمراریـة الـعنف الـذكـوري الـذي 
سـیوجـھھ لھـذه الـمرأة لتتحـملھ. إن مـصادرة حـق الـمرأة فـي 

الرفض ھو أساس ھذه الاستمراریة. 

عــلى الــنقیض مــن بــعضھا، فــقد اتخــذت الــدول مــناھــج 
مـختلفة. لـقد أغـلقت ألـمانـیا وھـولـندا وسـویسـرا - وھـي 
الـبلدان الـتي لـدیـھا أكـبر أسـواق الـدعـارة الـمنظّمة فـي 
أوروبـا - بـیوت الـدعـارة وفـرضـت بـعض الـغرامـات عـلى 
مـن یـنتھك ھـذه الـقاعـدة. مـقارنـةً بـالـناشـطات الـنسویـات 
الـلواتـي جـادلـن لـعقود بـأن الـرضـا الجنسـي لـیس ضـرورة 
إنـسانـیة حـیویـة، فـقد نـجح كـوفـید-١٩ فـي إیـصال ھـذا فـي 
غـضون أیـام. حـتى أكـثر الـدول الـمنظمة لـلدعـارة كـانـت 
واضــحة فــي قــرارھــا: یــمكن لــلرجــال الاســتغناء عــن 

الصناعة التي تلبي "احتیاجاتھم". 

ومـع ذلـك، لا یـوجـد شـيء بھـذه الـبساطـة فـي ظـل نـظام 
الاسـتغلال الجنسـي الـعالـمي الآن.  كـما ھـو الـحال مـع كـل 
ســوق دعــارة فــي الاتــحاد الأوروبــي، فــإنــھ یــتكوّن فــي 
الـغالـب مـن الـنساء الـمھاجـرات -مـن خـارج وداخـل الإتّـحاد 
الأوروبـي - مـن الـلواتـي انتھـى بـھنّ الـمطاف فـي ھـذه 
الــسوق إمّــا بــالــقوة الــمتعمدة أو الافــتقار إلــى الــخیارات 
الاقـتصادیـة. یـتمّ الـتحكّم فـي مـعظم ھـؤلاء الـنساء بـواسـطة 
قـوّادیـن، عـن بـعد أو فـي الأنـحاء. إن الأغـلبیّة الـساحـقة مـن 
ھــؤلاء الــنساء غــیر مــسجلات "كــموظــفات" حــتى فــي 
الـبلدان الـمنظمة لـلدعـارة، وبـالـتالـي، لا یـمكنھن الـحصول 
عـلى الـرعـایـة الـصحیة والـتأمـین أو الـرعـایـة والاسـتحقاقـات 
الاجـتماعـیة. مـع إغـلاق الـسوق الآن، فـإن ھـؤلاء الـنساء 
 ً سـیخسرن كـل شـيء مـا لـم تـقدم  لـھنّ الـدولـة دعـماً فـوریـا
وطـویـل الأمـد حـتى لا تـجعلھنّ عـرضـة لـ"خـیارات" أكـثر 
خـطورة مـن تـلك الـتي كـانـوا یتخـذونـھا بـالـفعل. بـدون 
مـحاسـبة الـقوّادیـن ومشـتري الـجنس قـانـونـیًا عـلى دفـع 
الـنساء وإكـراھـھنّ واسـتغلالـھنّ فـي الـدعـارة، وبـدون تـوفـیر 
مـساعـدة مـادیـة تـضمن لـلنساء الخـروج مـن ھـذه الـسوق، 
فـإن الحـظر الـشامـل عـلى تـجارة الـجنس سـیضرّ حـتمًا بـمن 

كنّ ضحایا للدعارة بدءًا. 
مـمّا یـجعل الأمـور أسـوأ، وكـأثـر جـانـبي لإغـلاق الـمصادر 
الـمادیـة، كـان ھـناك ارتـفاع فـي تـجارة الـمواد الإبـاحـیة الـتي 
اغـتنمت الـفرصـة فـورًا لـلاسـتفادة مـن بـؤس الـنساء.  أطـلق 
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مـوقـع PornHub -وھـو أكـبر مسـتودع لـلاعـتداء الجنسـي 
المسجـل عـلى الـنساء، والـذي یـواجـھ حـالـیًا ادعـاءات خـطیرة 
بـشأن الاتـجار البشـري - عـروضًـا "خـیریـة"  لـلرجـال فـي 
 Premium PornHub شـكل تـرقـیة مـجانـیة لخـدمـات

الممیزة. 

مـع تـحوّل الـعدیـد مـن الأعـمال إلـى الـعمل عـلى الإنـترنـت-
أونـلایـن، فـإن ھـذا یـعني فـي سـیاق الـدعـارة، بـأنّ الـنساء 
الـلواتـي تـعامـلن سـابـقًا مـع الـرجـال الـمعتدیـن فـي بـیوت 
الـدعـارة الـحقیقیة سـوف یـتعامـلن مـعھم الآن فـي الـنوافـذ 
الافـتراضـیة. وبـما أنـھ مـن غـیر الـمرجـح أن یـغیّر مشـتروا 
الـجنس الـمعزولـین فـي مـنازلـھم سـلوكـھم - بـل عـلى الأرجـح 
بـأنّ الـتأثـیر النفسـي لـلعزلـة سـیخاطـر بـتفاقـم ھـذا السـلوك - 
فـسوف تـكون ھـناك حـاجـة إلـى ضـعف عـدد الـنساء لـتلبیة 
طـلب المسـتھلكین. سـیكن ھـؤلاء الـنساء مـن أكـثر الخـلفیات 
حـرمـانًـا - أمـھات عـازبـات وعـاطـلات وطـالـبات بـدون دخـل 

ومھاجرات ولاجئات. 

صحة المرأة وإعادة اكتشاف الجنس 
 P

لـقد ثـبت الآن أن كـوفـید-١٩یـقتل الـرجـال أكـثر مـن الـنساء. 
یـقول الـبعض أن ذلـك مـرتـبط بـجھاز الـمناعـة لـدى الـنساء، 
والھـرمـونـات الأنـثویـة وأسـلوب الـحیاة الأكـثر صـحیة مـقارنـة 
بـالـرجـال. تتحـدث مـنظمة الـصحة الـعالـمیة عـن "الـمیزة 
الـبیولـوجـیة الـمتأصـلة لـدى الإنـاث" ویـذكـر عـلماء آخـرون 
أن "لــلإنــاث مــیزة مــناعــیة كــبرى عــلى الــذكــور" بســبب 
كـرومـوسـوم اكـس الـمزدوج. ومـع ذلـك، لا تـوجـد إجـابـة 
واضــحة. مــا یــكمن وراء عــدم الــیقین ھــذا ھــو حــقیقة أن 
أنـظمتنا - لیسـت فـقط الـطبیة ولـكن أي نـظام - لا تـفصل 
الـبیانـات حسـب الـجنس ولا تـلبي احـتیاجـات مجـموعـتین 
مـتمیزتـین، ھـما الـنساء والـرجـال. بـل بـدلاً مـن ذلـك، یُـنظر 
إلـى الـرجـال عـلى أنـھم الـعامـل الافـتراضـي. كـما أوضـحت 
كـارولـین كـریـادو بـیریـز فـي كـتابـھا الأخـیر "نـساء غـیر 

مرئیات: فضح انحیاز البیانات في عالم مصمم للرجال ".  

مـمّا یـجعل الأمـور أسـوأ، وفـي ظـل شـح الـبیانـات الـفعلي عـن 

الـنساء، فـقد أخـذ الـمفھوم الـعصري "الـجندر" محـل مـفھوم 
"الــجنس" مــما یــجعل الــخاصــیة البشــریــة الــثابــتة مــسألــة 
"ھـویـة". لـكن أجـسادنـا الجنسـیة لا یـمكن اخـتزالـھا فـي ھـویـة 
شـخصیة، وقـد أبـرزت ھـذه الأزمـة الـعالـمیة ھـذه الـحقیقة 
غـیر الـمؤذیـة. تـحت ضـغط كـوفـید-١٩، اعـترفـت بـعض 
الــعیادات أخــیرًا بــأن لــتأجــیر الأرحــام - وھــو الاســتغلال 
الــتناســلي الــذي تــتعرض لــھ الــنساء فــقط - تــأثــیر ضــار 
وخـطیر عـلى الـصحة لأنـھ یـتم حـقن "الأمـھات الـبدیـلات" 
بـأدویـة مـثبطة لـلمناعـة مـمّا یـجعلھنّ غـیر قـادرات عـلى 
الــتعامــل مــع الــفیروس. وأدرك آخــرون مــمّن یــمارســون 
"الإقـرار الـذاتـي" لتحـدیـد الـجنس، بـأن جـنسنا المسجّـل أكـثر 
أھـمیة مـن مـشاعـرنـا حـیال نـوعـنا الجنسـي.  بـعد كـل شـيء، 
فــإن الــجنس لــم یــكن أبــداً خــاصــیة "مــنسوبــة" لــنا بــشكل 
عـشوائـي مـن قـبل أطـباء غـیر مـكترثـین، وإنـما ھـو مـا لـوحـظ 
عند الولادة وما یمكن أن یحدث فرقا في الحیاة والموت. 

ومـع ذلـك، فـإن مـعضلة الـصحة ھـنا لا تـتعلق فـقط بـمن ھـو 
أكـثر عـرضـة لـلإصـابـة بـالأشـكال الشـدیـدة مـن الـفیروس. 
صـحیحٌ أنـھ فـي حـین أن الـجنس الأنـثوي أثـبت أنـھ أكـثر 
صـمودًا، إلا أن ھـناك مجـموعـة كـامـلة مـن الـعواقـب الـصحیة 
الـتي سـیتعین عـلى الـنساء مـواجھـتھا خلاـل ھـذه الأزمـة. بـدءًا 
بـالـممرضـات وعـامـلات الـنظافـة الـلواتـي تـتعرض صـحتھن 
للخـطر دون حـمایـة كـافـیة، وصـحة الـنساء الـلواتـي یتحـملن 
الإسـاءة فـي الـمنزل، إضـافـةً إلـى الـصحة الـعقلیة لـلأمـھات 
الـلواتـي یـقع عـلى عـاتـقھن الـتعلیم الـمنزلـي لـلأطـفال - إن 
صـحة الـنساء كمجـموعـة سـتتحمل عـواقـب ھـذه الأزمـة. 
وبـینما أصـبحت ھـناك نـكتة رائـجة بـأنـھ بـعد تـسعة أشھـر مـن 
الـعزل الـمنزلـي یـجب أن نـتوقـع جـیلاً جـدیـدًا مـن الـموالـید 
الأطـفال، فـإن الـحقیقة ھـي أن  خـدمـات الإجـھاض  تـعتبر 
"غـیر ضـروریـة" فـي الـعدیـد مـن دول الاتـحاد الأوروبـي 
وتجد النساء صعوبة في الوصول إلى وسائل منع الحمل.  

قـد یـصبح لـدیـنا بـالـفعل الـكثیر مـن الأطـفال حـدیـثي الـولادة 
خـلال تـسعة أشھـر، ولـكن ھـل سـیكون ھـذا نـتیجة لـتوفـر 

الخیارات الإنجابیة للمرأة أو لغیابھا؟ 

فـي "الـبلدان الـنامـیة"، ولاسـیما تـلك الـتي تـعانـي مـن نـقص 
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فـي الـغذاء أو تسـتضیف أكـبر عـدد مـن الـلاجـئین فـي الـعالـم، 
فـإن مـسألـة صـحة الـمرأة أكـثر خـطورة: فـي ظـل الحجـر 
الـصحي، ومـع إغـلاق قـطاعـات الاقـتصاد وعـدم مـقدرة 
الأسـر عـلى تخـزیـن الـغذاء، مـا الـذي سـیشكلھ ذلـك مـن أثـر 
عـلى صـحة الـفتیات والـنساء بـالـنظر إلـى أن سـوء تـغذیـة 
الـفتیات منتشـر عـلى نـطاق واسـع بـالـفعل؟ كـیف سـتتفاعـل 
الـمجتمعات مـع الأخـبار الـقائـلة بـأن الـفیروس أكـثر فـتكًا 
بــالــرجــال، مــع الأخــذ فــي الاعــتبار، حــالات الإجــھاض 
الانــتقائــي المنتشــرة عــلى نــطاق واســع ومــعدلات قــتل 

الإناث؟ 

المعنى في الاسم: الوباء عالمي  
 P

إذا كـنت تـعتقد أنـنا نـواجـھ حـالـة سـیئة فـي أوروبـا، فـكر فـیما 
سـیؤول بـھ الـمطاف فـي الأحـیاء الـفقیرة فـي الـبرازیـل عـندمـا 
یـضربـھا الـوبـاء. فـكر فـي مـناطـق الـدالـیت فـي الـھند. فـكر فـي 

الأحیاء الفقیرة في كینیا. 

عـندمـا ألـقى بـیل جـیتس مـحادثـتھ فـي Ted Talk عـام ٢٠١٥ 
وحـث عـلى الاسـتعداد لـلوبـاء، لـم یـطبق ھـو ھـذا الـمنطق عـلى 

أفعالھ الخیریة. 

 وإن كـان قـد فـعل ذلـك، فـمن الـمؤكـد أنـھ لـن یسـتثمر الـملایـین 

فـي تـوزیـع الـواقـي الـذكـري عـلى مـناطـق الـضوء الأحـمر فـي 
الـھند، حـیث تـولـد الـفتیات لـلأمـھات الـعامـلات فـي الـدعـارة 
فـقط لـیصُبحن أنـفسھن كـذلـك عـند بـلوغ سـن الـثامـنة. وبـدلاً مـن 
ذلـك ، كـان لیسـتثمر فـي إخـراج ھـؤلاء الـنساء مـن الأحـیاء 
الـفقیرة وفـي خـلق ظـروف اجـتماعـیة مـن شـأنـھا تـثبیط سـلوك 
الـرجـال الـذیـن یـزورون ھـذه الأحـیاء الـفقیرة.  وھـنا نجـد مـا 

جلبھ لنا النموذج الرأسمالي الأبوي في "فعل الخیر": 

عـلى الـرغـم مـن جـمیع الـموارد والـتكنولـوجـیا الـمتاحـة، فـقد 
ركـز الـعالـم الـغربـي عـلى تـحقیق الـربـح، ولـم یسـتثمر فـي 

الھیاكل التي تسمح لنا بمواجھة أو منع وباء مثل ھذا. 

كـما تـبدو الـعلاقـة غـیر الـمتكافـئة بـین الـشمال الـعالـمي 
والـجنوب الـعالـمي أقـوى مـن أي وقـت مـضى فـي الـتعامـل 

مـع ھـذا الـوبـاء، الأمـر الـذي یـؤثـر بـالـفعل عـلى اقـتصادیـات 
أفــریــقیا وأمــریــكا الــلاتــینیة وآســیا. مــع تــطرق الجــمیع 
للحـدیـث عـن الإیـبولا، لـن ننسـى أنـھ كـان یُـنظر إلـى وبـاء 
الإیــبولا فــي أوروبــا عــلى أنــھ شــيء "بــعید عــنا". لــم 
یــتزعــزع الــنظام الاجــتماعــي والاقــتصادي والســیاســي 
الـعالـمي فـي حـینھا، بـل تـرك الـقارة الأفـریـقیة لـلتعامـل مـع 

الأزمة بمفردھا. 

عـلى الـرغـم مـن اتـخاذ "الـجنوب الـعالـمي" لـتدابـیر وقـائـیة 
لاحـتواء كـوفـید-١٩، إلا أن الـعدیـد مـن الـبلدان تـدفـع بـالـفعل 
ثـمنًا بـاھـظًا، كـالأنـظمة الاسـتبدادیـة الـتي تسـتغل الـوضـع 
وتـشن حـملات سـیاسـیة قـاسـیة وفـي الـوقـت نـفسھ تـعتقل 
وتـعذب الـمعارضـین، فـي حـین أن الـعالـم مـشغول لـلغایـة 
بـمشاھـدة الـوبـاء. مـا یـجعل الأمـر أسـوأ، ھـو أنـھ عـندمـا 
یــكون ھــناك تحــلیل لــلجنوب الــعالــمي مــن قــبل وســائــل 
الإعـلام ومـراكـز الـفكر ومـنظمات الـمجتمع الـمدنـي، فـإن 
الـتركـیز یـكون بـشكل رئیسـي عـلى الـتأثـیر الاقـتصادي، 

دون التطرق إلى تأثیر ھذا في حیاة النساء والفتیات. 

وھـذا یـعني أنـھ فـي الـبلدان الـتي لا یُـصنف فـیھا الـعنف 
الــعائــلي عــلى ھــذا الــنحو، فــإن مــعدلاتــھ تــحت الحجــر 
الـصحي أو الـعزلـة سـترتـفع دون أن یـلاحـظھا أحـد. إن 
عـواقـب الـعنف الـذكـوري الـتي نـوقشـت أعـلاه سـتؤثـر عـلى 
الاسـتقرار السـیاسـي فـي الـبلدان الـتي تـمر بـمرحـلة انـتقالـیة 

من الصراعات والحروب، وعلى النساء والفتیات حتمًا.  

عـندمـا تـكون الـحقوق الـمالـیة وحـقوق الـملكیة الـعقاریـة 
ضـعیفة بـالنسـبة إلـى الـمرأة وحـیث یـكون دخـل الـمرأة، 
بـما فـي ذلـك الأرامـل والأمـھات الـعازبـات والـطالـبات، 
ھـو دخـلھن الـیومـي الـخارج عـن الاقـتصاد الـرسـمي، سـیتم 
دفـع مـلایـین الـنساء مـن الـفقر إلـى الـفقر الـمدقـع. ولـن 
تـكون ھـناك أي تـدابـیر فـیما یـتعلق بـوضـع الـنساء فـي 
الـعمل الـمنزلـي والـرعـایـة، وكـثیر مـنھن یـعشن بـالـفعل فـي 

ظروف أشبھ بالعبودیة. 
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وكـما قـالـت سـیمون دي بـوفـوار: "لا تنسـین أبـداً أن أي أزمـة 
سـیاسـیة أو اقـتصادیـة أو دیـنیة سـتكون كـافـیة لـلتشكیك فـي 
حـقوق الـمرأة. لا یـتم الـحصول عـلى ھـذه الـحقوق أبـدًا. یـجب 

أن تبقین متأھبات طوال حیاتكن!" وقد كانت محقة. 

إن الــنتیجة الــكبیرة لھــذا الــوبــاء والــتي یــجب أن نــكون 
مســتعدیــن لــمواجھــتھا لیســت فــي الأزمــة الاقــتصادیــة 
فحسـب. یـجب أن نـكون مسـتعدیـن لـمواجـھة الـتراجـع فـي 
حـقوق الـمرأة - لجـمیع الـنساء عـلى مسـتوى الـعالـم - إلـى 
فـترة مـا قـبل اتـفاقـیة سـیداو لـلقضاء عـلى جـمیع أشـكال 

التمییز ضد المرأة. 

لـقد احـتكر الـوبـاء انـتباه الجـمیع، مـشكلاً خـطرًا حـقیقیًا فـي 
نسـیان قـضایـا الـمرأة الـرئیسـیة. إن قـتل الإنـاث وتـشویـھ 
الأعـــضاء الـــتناســـلیة الأنـــثویـــة والـــزواج القســـري 
والاغـتصاب لیسـت سـوى عـدد قـلیل مـن الانـتھاكـات الـتي 
قـد تـغرق فـي الـصمت. وسنشھـد انـتشار ذلـك فـي مـخیمات 
الـلاجـئین والـنازحـین فـي جـمیع أنـحاء الـعالـم. تُھـدد الـحقوق 
الاقـتصادیـة لـلمرأة بـأن تـصبح "ثـانـویـة"، فـي الـوقـت الـذي 
ســتسعى فــیھ الــمزیــد والــمزیــد مــن الــنساء للخــروج مــن 
الـمناطـق الـمدمـرة، مـما یـجعلھن عـرضـة الـوقـوع فـریـسة فـي 

أیدي المتجرین والمستغلین. 
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یـقول الـبعض "سـیعود كـل شـيء إلـى طـبیعتھ عـندمـا تنتھـي 
الأزمـة"، ولـكن بـالنسـبة لـلكثیرات مـنّا - إن لـم یـكن مـعظمنا 
- لـم یـكن ھـناك أي شـيء طـبیعي مـنذ الـبدء.  لـم یـوجـد مـا 
ھــو "طــبیعي" بــالنســبة لــمعظم الــنساء فــي أوروبــا عــلى 
الـرغـم مـن حـقیقة أن رئـیسة الـمفوضـیة الأوروبـیة الجـدیـدة 

امرأة. 

لـم یـوجـد لـمعظم الـمھاجـرات والـلاجـئات. لـم یـكن مـوجـودا 
لـمعظم الأمـھات والـمسنات والـعامـلات. ولـم یـكن ھـناك 

أبداً ما ھو"طبیعي" بالنسبة للنساء في حالة الدعارة. 

لـقد حـان الـوقـت لـنعترف بـذلـك. لـقد حـان الـوقـت لـنسأل عـن 

ما ھو "طبیعي" من منظور نسوي عالمي. 

إذا لـم یـفھم الـبعض مـنّا بـعد أنـنا نـعیش فـي عـالـم مـعولـم، 
فـإن حجـم ھـذه الأزمـة یـجب أن یخـدم كـدلـیل. إذا كـان مـن 
الـــممكن لـــكوفـــید-١٩ الانـــتشار عـــالـــمیًا، فـــبإمـــكان 
الأیـدیـولـوجـیات والحـركـات؛ سـلبیة وإیـجابـیة، مـدمـرة كـانـت 

أو تحویلیة، الانتشار أیضًا. 

لـقد اسـتفاد الـبعض مـن الـتھاء الـعالـم مـع الـوبـاء الـعالـمي، 
فـي تـجنب الـتعرض لـلكشف والـضغط فـیما یـتعلق بـالـعنف 
الـذي یـرتـكبونـھ ضـد الـنساء والـفتیات كـل یـوم. لـكن الـوبـاء 
فـتح أیـضًا نـافـذة لإعـادة تـقییم أولـویـاتـنا كـمجتمع ولـكي نـرى 
بـوضـوح كـیف تـحقق فـوائـد لـلقلة، بـدلاً مـن الازدھـار 
لـلكثیریـن. بـالنسـبة لـنا - الـناشـطات الـنسویـات والحـلفاء - 
فـقد فـتح الـوبـاء الـنافـذة لإعـادة تـصوّر الـعالـم خـالـیًا مـن عـنف 
الـرجـال والـتمییز الجنسـي ضـد الـنساء والـفتیات والـفساد 
مـن الـنظام الأبـوي داخـل الـمؤسـسات والاسـتغلال الـعالـمي. 
الــعالــم الــذي لــن نُــمنَع فــیھ مــن الحــدیــث عــن تحــریــر 
الــناشــطات فــي الــمملكة الــعربــیة الــسعودیــة، ودعــوة 
الـحكومـات إلـى وضـع حـد لـسوق الـدعـارة، والـمطالـبة 
بــحقوق عــامــلات الــرعــایــة والــعامــلات فــي الــمنازل 

وباحترام حقوقھن كعاملات. 

لـقد حـان الـوقـت لأن نـكون أكـثر جـرأة واتـحاد، بـصفتنا 
نـساء الـعالـم، فـي الـمطالـبة بـحقوق الـمرأة وبـالـمنظور 
الـنسوي فـي تـحقیقھا، وأن تـوضـع الأطـر الـدولـیة مـثل 
اتـفاقـیة سـیداو لـلقضاء عـلى جـمیع أشـكال الـتمییز ضـد 
الـمرأة وإعـلان بـیجین، الـتي قـاتـلت مـن أجـلھا جـدّاتـنا مـن 
جـمیع أنـحاء الـعالـم بشـدّة ، فـي صـمیم جـدول الأعـمال 

السیاسي العالمي ، بدءًا من وطننا الذي ھو أوروبا. 

الشبكة الأوروبیة للنساء المھاجرات  ٣٠/٣/٢٠٢٠

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_a_final_web.pdf?la=en&vs=753

	النساء والفتيات اللاجئات في خضم الوباء
	النساء المسنَات
	جائحة عنف الرجال
	المرأة في قطاعات الرعاية والقطاعات المنزلية
	النساء في الدعارة والمواد الإباحية
	صحة المرأة وإعادة اكتشاف الجنس
	المعنى في الاسم: الوباء عالمي
	نافذة من الفرص:  حلمٌ ، أخواتٌ ، ونضال!

